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 خلاصة - : هذا البحث في بيان أثر المنهج الذي ارتضاه فلاسفة الإشراق والصوفية المسلمين في مسألة العلم بالله تعالى وأول ما نتعرض له من هذه القضايا : قضية العلاقة بين الذات والصفات .
الكلمات المفتاحية: الذات ،الصفات ،العلم ، الفلسفة ، منهج ، التصوف ، الصوفية ، الإشراق ، السني  . 
I. المقدمة
الفكرة الرئيسة لهذا البحث هي بيان أقوال فلاسفة الإشراق والصوفية القريبين من أهل السنة ، أو كما اصطلح على تسميته بالتصوف السني في مسألة العلم بالله تعالى ، ومنهجهم في الوصول إلى هذا العلم . 
II. موضوع المقالة 
  ونحن في هذا الفصل نثبت رأي مشايخ الطرق الصوفية في مسألة العلم الإلهي وما يتعلق بها من قضايا للتدليل على هذا الكلام أولا ؛ ولأن التصوف السني في هذه الفترة كان له الحضور القوي بحيث لا يستطيع البحث تجاهل أثره فيما يختص بموضوع البحث ثانيا .
وقبل الحديث عن مفهوم التوحيد أو عن العلاقة بين الذات والصفات ننقل رأي هؤلاء المشايخ في كيفية فهمهم لهذه القضية . يقول ابن عطاء الله السكندري ( ت 709هـ ):
" فاعلم أن الأنوار الظاهرة في أولياء الله ، إنما هي من إشراق أنوار النبوة عليهم " (1) .
فما يظهر على الأولياء من علامات الإيمان الظاهرة والباطنة ، ومن إكرام الله تعالى لهم بالكرامات هو من بركة متابعتهم لكلام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحرصهم على ذلك أشد الحرص . وينقل ابن عطاء الله قول الحسن الشاذلي ( ت:656هـ ) :
" من أجل مواهب الله الرضا بمواقع القضاء ، والصبر عند نزول البلاء ، والتوكل على الله عند الشدائد ، والرجوع إليه عند النوائب . فمن خرجت له هذه الأربع من خزائن الأعمال على بساط
المجاهدة ، ومتابعة السنة ، والاقتداء بالأئمة فقد صحت ولايته لله ورسوله وللمؤمنين ، ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون " (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ابن عطاء الله السكندري : لطائف المنن ص 36 ـ تحقيق عبد الحليم محمود دار المعارف ـ 1992 م .
(2) لطائف المنن ص 46 .

فهذه عبارات لا يكتفي الشيخ أبو الحسن فيها بإعلان المنهج والذي يتمثل في الطاعة التامة لله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- على هيئة مبادئ ، لكنه يجعل ذلك الإقرار القلبي يستخرج من الأعمال فالرضا بالقضاء ، والصبر عند البلاء والاستناد إلى الله في الشدائد ، والرجوع إليه عند النوائب كل ذلك ترجمة لمبادئ الإيمان والطاعة ، أما أن تكون هذه المبادئ عبارة عن إقرارات قولية فليس لذلك نصيب عند المشايخ ؛ لأنهم يأخذون من الأعمال معنى هاما وهي ترجمة هذه الأعمال عن المعنى الحقيقي لولاية الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- .
وينقل لنا الإمام عبد الحليم محمود -رحمه الله تعالى- بعض أقوال الإمام الشاذلي في ضرورة العمل بالكتاب والسنة ، وأثر العمل بهما ، ثم موقف الصوفي من الكشف الذي يعارض ظاهر الشرع ، ومن هذه الأقوال :
 - ما ثم كرامة أعظم من كرامة الإيمان ومتابعة السنة .
- وقال أيضا : إذا لم يواظب الفقير على حضور الصلوات الخمس في الجماعة فلا تعبأ به .
- وقال أيضا : من دعا إلى الله بغير ما دعا به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو بدعي .
- وقال أيضا : إذا عارض كشفك الكتابَ والسنةَ فتمسك بالكتاب والسنة ، ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله تعالى قد ضمن العصمة في الكتاب والسنة ، ولم يضمنها لي في جانب الكشف ولا الإلهام والمشاهدة (1). 
وقال عبد القادر الجيلاني ( ت 561 هـ):
" إذا قلت لا إله إلا الله فقد ادعيت ، يقال أيها القائل ألك بينة ما البينة ؟ امتثال الأمر والانتهاء عن النهي ، والصبر على الآفات والتسليم إلى القدر . هذه بينة هذه الدعوى ، وإذا عملت هذه الأعمال ما تقبل منك إلا بالإخلاص للحق عز وجل ، ولا يقبل قول بلا عمل ولاعمل بلا إخلاص وإصابة السنة "(2).
فإظهار الإيمان قولا هو من باب الادعاء عند عبد القادر الجيلاني ، أما البينة على هذا الادعاء هو التزام الأمر والنهي والصبر على الآفات والرضا بالقضاء والقدر فهذه أعمال تترجم دعوى الإيمان ولابد في كل هذه الأعمال من الإخلاص واتباع السنة .
وقال الجيلاني في موضع آخر مبينا فضل العمل بالقرآن والسنة فقال :
       " يا غلام : العمل بالقرآن يوقفك على منزلة ، والعمل بالسنة يوقفك على الرسول نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم- " (3) .
فالغرض من العمل بالقرآن الكريم هو أن الصوفي عندما يُجرِي القرآن قولا وعملا على ظاهره وباطنه فإن ذلك يوصل الصوفي إلى معرفة منزل القرآن وهو الله تعالى . والعمل بالسنة يعرف الصوفي بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم .
وقال السهروردي ( ت: 632هـ) صاحب "عوارف المعارف ":
" وكل علم لا يوافق الكتاب والسنة وما هو مستفاد منهما ، أو معين على فهمها أو مستند إليهما كائنا ما كان فهو رذيلة وليس بفضيلة ، يزداد الإنسان به هوانا ورذيلة في الدنيا والآخرة " (4) .
فالعلوم أصلها الكتاب والسنة ، وكل علم يستفاد منهما أو يعين على فهمهما فهو علم نافع ، وأما غير ذلك فهو رذيلة في نفسه ، سبب للهوان لكل من تعلمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) د/ عبد الحليم محمود : قضية التصوف " المدرسة الشاذلية " ص 74 ، 75  ـ دار المعارف ـ 1983 م .
(2) عبد القادر الجيلاني : الفتح الرباني والفيض الرحماني ص 15 ـ مكتبة الإيمان ـ المنصورة بدون تاريخ .
(3) الفتح الرباني ص 59 . 



(4) عوارف المعارف ص 53 .
وهكذا نعلم أن المنهج الأساسي في طريق مشايخ الصوفية أصحاب الطرق هو الاتباع للقرآن والسنة مع الإخلاص ظاهرا وباطنا ، هكذا قرروا وألحوا على ذلك في كتبهم ، ونحن نحسب ذلك فيهم ولا نزكي على الله تعالى أحدا ـ إن شاء الله تعالى ـ فهو العالم بالظاهر والباطن .
السمة الثانية لمنهج الصوفية ، أو الأساس الثاني هو طلب العزلة : والتخلي لتلك المجاهدة ما سمحت بذلك فرصة ، وما كان لذلك سبيل ؛ ومن أجل هذا الغرض أنشأوا الربط والخانقاوات ؛ وذلك لأن الصوفية :
" وظيفتهم اللازمة من حفظ اجتماع البواطن ، وإزالة التفرقة بإزالة شعث البواطن ؛ لأنهم بنسبة الأرواح اجتمعوا ، وبرابطة التأليف الإلهي اتفقوا وبمشاهدة القلوب تواطؤوا ، ولتهذيب النفس وتصفية القلوب في الرباط رابطوا " (1) .
فالخلوة هي أحد الوسائل المهمة في تحقيق غايات الطريق الصوفي عند أصحاب الطرق . فهي تجعل الصوفي يتخلص من سلبيات الماضي ؛ لأنه يوقف نفسه للحساب ، ويقوم عليها بسيف
الشرع فإذا غلب عليها الاعوجاج قومها يساعده في ذلك شيخه طبيب نفسه وإخوانه بالنصح والإرشاد والإعانة على الطاعة . وبالتالي يستعد للمستقبل بتجهيز نفسه وتكثير طاعاتها وتعويدها على ذلك حتى يسلس قيادها وتتهذب صفاتها ، فإذا اطمأن إلى أن ذلك هو الغالب على حاله بدأ رحلته من جديد . وكتب الصوفية في هذه الفترة ملآنة بوصف هذا الأمر وبيان فوائده . يقول شهاب الدين السهروردي (ت : 632هـ) :
" القوم اختاروا الخلوة والوحدة لسلامة الدين ، وتفقد أحوال النفس وإخلاص العمل لله تعالى "(2) .
فاختيار الصوفية للخلوة لم يكن لغرض دنيوي ، أو إيثارا للراحة ، بل كانوا –مشايخهم- يلحون على ذلك قياما على النفس ، والتخلص من ذميم صفاتها وتصحيح دينها بحسن الاتباع والإخلاص . فمن دخل الخلوة معتلا في هذا الدخول دخل عليه الشيطان ، وسول له أنواع الطغيان . أما الدخول 

الصحيح للخلوة فهو الدخول الذي اتبعت فيه سنة الرسول  -صلى الله عليه وسلم- والمعاملة لله تعالى بالإخلاص ؛ ولذلك قالوا في بيان هذا الأمر :
" فليعلم الصادق أن المقصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات ، وكف الجوارح عن المكروهات ، فيصلح لقوم من أرباب الخلوة إدامة الأوراد وتوزيعها على الأوقات ، ويصلح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصلح لقوم دوام المراقبة ، ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأوراد ، ولقوم الانتقال من الأوراد إلى الذكر . ومعرفة مقادير ذلك يعلمه المصحوب للشيخ المطلع على اختلاف الأوضاع وتنوعها مع نصحه للأمة وشفقته على الكافة " (1) .
هذه هي أهم مقاصد دخول الخلوة عند المشايخ : التقرب إلى الله تعالى وكف الجوارح عن المكروهات كالسلامة من آفات اللسان وحفظ البصر ، والسلامة من آفات البصر ، وحفظ القلب وصونه عن الرياء والمداهنة ، وحصول الزهد في الدنيا والقناعة منها ، والسلامة من صحبة الأشرار ومخالطة الأرذال ، والتفرغ للعبادة والذكر والعزم على التقوى والبر ووجدان حلاوة الطاعات ، وراحة القلب والبدن ، والتمكن من عبادة التفكر والاعتبار إلى غير ذلك من الفوائد التي ذكرها أهل الطرق في كتبهم (2) .
أما الحديث عن الكرامات والولاية فإن ذلك داخل عندهم في الحديث على ثمرات الطريق ، كان الصوفية في القرون الأولى من أهل العلم الشرعي الحديث والفقه والتفسير وسائر العلوم  التي تخدم هذه العلوم ، ولذلك رأينا شيخا كبيرا من شيوخ التصوف يقول :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) عوارف المعارف ص 86 .
(2) المصدر السابق : ص 126 .
(3) عوارف المعارف ص 129 والشيخ زروق : شرح حكم ابن عطاء الله ص 37 - تحقيق د/ عبد الحليم محمود - دار الشعب - 1405هـ/1985م .                                
(4) إيقاظ الهمم في شرح الحكم ص 39 وما بعدها .
  " ثم إن طبقات الصوفية أيضا اتفقوا مع الفقهاء ، وأصحاب الحديث في معتقداتهم وقبلوا علومهم ، ولم يخالفوهم في معانيهم ورسومهم إذا كان ذلك مجانبا للبدع واتباع الهوي … وشاركوهم بالقبول والموافقة في جميع علومهم ، ومن لم يبلغ من الصوفية مراتب الفقهاء وأصحاب الحديث في الدراسة والفهم ، ولم يحط بما أحاطوا به ، فإنهم راجعون إليهم في الوقت الذي يشكل عليهم حكم من الأحكام الشرعية " (1) .
فالصوفية -كما يقرر الطوسي- يتفقون مع أهل الحديث والفقه في أصول الاعتقاد ، وقبلوا علوم الفقه والحديث ، والصوفية الذين لم يصلوا إلى درجة أهل العلم من الفقهاء والمحدثين . اتبعوا هذين الصنفين من أهل العلم فقبلوا منهم علومهم ، ورجعوا إليهم فيما لم يحيطوا بعلمه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الطوسي : اللمع ص 28 .
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